النصيحة الولدية لأبي الوليد الباجي 


النصيحة الولدية 
وصية أبي الوليد الباجي لولديه 


أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
التو سنة 474 ه 


ان 
اب راهيم با جس عبد | کر 


النصيحة الولدية لأبي الوليد الباجي 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلی الله على سيدنا محمد وآله 
قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو الوليد الباحي رضي الله عنه ورحمه: 


المقدمة 

باك عدا كنا Be‏ كن وسكا سنب كما وقد مكيف EN‏ 
والآخرة» ووقاكما محذورهما برحمته. إنكما لَمّا بلعْمّما الحدّ الذي قرب فيه تعينُ الفروض 
عليكماء وتوجّه التكليف إليكماء وتحققت أنكما قد بلغثما حدّ مَّنْ يفهمٌ الوعظ» ويتبيّنُ 
الرشد» ويصلح للتعليم والعلم» لزمَي أن أقدمٌ إليكما وصييء وأظهر إليكما نصيحي) 
مخافة أن تخترمَيي منية ول أبلغ مباشرة : تعليمكما وتدريبكماء وإرشادكما ونه تفهيمكما. 

5 ° عو 19 ٭ 9 ٤‏ 5 و 

فإن السا ' الله تعالى في الأحل» فسيتكررٌ النصح والتعليم والإرشاد والتفهيم» وما 
توفيقي إلا بالله» عليه تو کلت وعليه فليتوكل المت وکلون» بيده قلوبكما ونواصيكما. 

وإن حال بين وبين ذلك ما أتوقعُه وأظنه مِنَ اقتراب الأحل» وانقطاع الأمل» ففيما 
أرسمه مِنْ وصيى وأبينه مِنْ نصيحئ ما إن عمائما به» ثبتما على منهاج السلف الصا 
وفزثّما با متجر الرابح» ونلتما حير الذنيا والآخرة» وأستودع الله دينكما ودنياكماء 
وأستحفظه معاشكما ومعادكماء وأفوض إليه جميع أحوالكماء وهو حسبي فيكما ونعم 


ا 


لا أحد أنصح للولد من والده 
واعلما أن لا أحدَ أنصحّ مئ لكماء ولا أشفق مئ عليكماء وأنه ليس قي الأرض من 
تطيب نفسي أن يفضل علي غي ركماء ولا أرفع حالا في أمر الدين والدنيا سواكما. 


1 أنساً: مد. 
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وجوب طاعة نصح الأب 

وأقل ما يوحب ذلك عليكما أن تُصيخا إلى قولي» وتتّعظا بوعظي» وتتفهما إرشادي 
ونصحي» وتتيقنا أَنّي لم أنمكما عن حيْر» ولا أمرتكما بشرّء وتسلكا السبيل الي نمجتهاء 
وتتمثّلا الحال الى مثلتها. 


صلاح أهل بيت المؤلف 

واعلما أننا أهل بيت م ّل بفضل الله ما انتهى إلينا منه مِنْ صلاح وتديّنِ وعفاف 
وتصاون» فكان بنو أيوب بن وارثء عفا الله عنا وعنهم أجمعين: جدنا سعد ثم كان 
بنو سعدٍ: سليمان وخلف وعبد الرحمن وأحمد. 

وكان أوفرٌ الصلاح والتديّن والتورّع والتعبد في جدّكم خلف؛ كان مع جاهه وحاله 
واتساع دنياه» منقبضاً عنهاء متقللاً منهاء ثم أقبل على العبادة والاعتكاف إلى أن توفي 


حمه الله. 


أخوة المؤلف 

م كان یو كلق عمجا کا غلی وعم واب كما سلبان وعم ا كنا ها ربراه 
فلم يكن في أعمامكما إلا شور بالحج والجهاد والصلاح والعفاف» حى توي منهم 
على ذلكء عفا الله عنا وعنهم. 

وكأني لاحق يهم وواردٌ عليهم» ويصير الأمر الك فلا تأحذا ع سبيلهم» ولا 
ترضيا غير أحوالهم؛ فإِنٍ استطعتما الزيادة» فلأنفسكما كمهدان» وها تبنيان» وإلا فلا 


ُقصّرا عن حالهم. 
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أول الوصايا: الإيمان بالل 

زأول ها وکا بد ها آرضی :به ارا یترب إيا بني إن الله اصطفى 
كع الى LE a‏ 2 ا كنا عما فم غ 
لفكاد التو فاه ويا بني لا ڌ تشرك بالله إن الشرك لظلمٌ عظيم) [ لقمان:13] 
ASE‏ رسي اك EL RE AA‏ ةا امن 
الذي تفضّل الله تعالى علينا به» فلا يسرلكما عنه شيء من أمور الدنياء واب لا دوته 
أرواحكماء فكيف بدنياكما؟ فإنه لا ينفع خيرٌ بعدّه الخلود في النارء لسر فد ا 
الخلود في المنة. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرین) [آل عمران: 85]. 


رجاء الجنة لمن آمن هذا الدين 

فإن مثّما على هذا الدين الذي اصطفاه الله واختاره وحرّم ما سواه» فأرحو أن نلتقي 
حيث لا حاف فرقة» ولا نتوقع إزالة. ويعلم الله تعالى شوقي إلى ذلك وحرصي عليه 
كما يعلم إشفاقي مِنْ أن تزل بأحددكما قدمٌ أو تعدل به فتنةه فيحل عليه مِنْ تفط الله 
تعالى ما يله دارَ البَوارِ ويُوجب له الخلود في النارء فلا يلتقي مع المؤمنين من سَلَفِه 
ولا ينفعه الصا حون يِن آبائه يوم لا ين / والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده 
شيئاً إن وعد الله حقّ فلا تغرتكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالل الغسرور؟ [لقمات: 
3]. 
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أقسام الوصية 
وتنقسم و صيح لكما و فسمين: 
فقسم فيما يلزم من أمر الشريعة» أبن لكما منه ما يجب معرفته» ويكون فيه تنبيةٌ 
على ما بعده. 


وقسم فيما يحب أن تكونا عليه في أمر دنياكماء وتحريان عليه بينكما. 


فأما القسم الأول 
التصديق بأركان الإبمان 
فالإبعان بالله عر وجل وملائكته وكتبه ورسله» والتصديق بشرائعه؛ فإنه لا ينفع مع 
الإخلال بشيء من ذلك عمل» والتمسكٌ بكتاب الله تعالى جدّه. 


حفظ القرآن والعمل به 

ا ع ق و ےکی ا و 
لأوامره» والانتهاء عن نواهيه وزواجره. 

التمسك بالكتاب والسنة 

توف aE‏ ارقت مكبونذ بمتكت ان قار اعدف فدات 
لله تعالى وسني» عَصْمُوا عليها بالنواجحذ". 


1 رواه مالك في الموطأ 899/2, والحاكم في المستدرك 93/1. 
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دب لمعه 

وق نصح لنا الداع و كاك :بالومتين رما زعام قفا وم تاا :فا 
DET‏ وانقا بن امكو هيه له والوضا عا حاف يهو والافتيناء 
بقعو و لانقياة ا که وار عن م جع .وبل لل نيلت ادن 
حبته تقود إلى اخيّرء وتُنجي من الملكة والشر. 


محبة الصحابة 

وأشربا قلو كما محبة أصحابه أجمعين» ey‏ الأئمة منهم الطاهرين: أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي الله عنهم» ونفعنا عحبتهم» وألزما أنفسّكما خسن التأويل لما شّجَرَ 
بينهم؛ واعتقاد الجميل فيما تقل عنهم؛ فقد رُوي عن البي & أنه قال: "لا تسُبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق اک الخد و ما بلغ مد أحدهم ولا 
تعي 117 ی يلد م اندو م أخن که وف رار واه ااا 


شأوه؟! وليس منهم رضي الله عنهم إلا من أنفق الكثير. 


توقير العلماء والاقتداء بكم 


ا ل ا ل 


إقام الصلاة 
وإقامُ الصلاة؛ فإنّها عمودٌ الدين» وعِمادُ الشريعة» وآكد فرائض اللة في مراعاة 
طهارتهاء ومراقبة أوقاتهاء وإتمام قراءتهاء وإكمال ركوعها وسجودهاء واستدامة 


1 رواه البخاري (3673» ومسلم (2540) و2541). 
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الخشوع فيهاء والإقبال عليهاء وغير ذلك من أحكامها وآدابها تي الجماعات والمساحد؛ 
فإن ذلك شعار المؤمنين» وسنن الصالحين» وسبيل المتقين. 

أداء الزكاة 

ثم أداء زكاة المال» لا تؤعمّر عن وقتهاء ولا يُبخل بكثيرهاء ولا يُغفل عن يسيرهاء 
ولتخرَج مِنْ أطيب جنس» وبأو وزن؛ فإن الله تعالى أكرمُ الكرماء» وأحق من 0 
ل ولتغطٌ بطيب نفس» وتيقن أنها بركة ف المال وتطهيرٌ له وتدقع إلى مس تحقها دو 
مُحاباةٍ ولا متابعة هوى ولا هوادة. 


صوم رمضات 

ثم صيام EE O‏ - واف a‏ اقسر ا بوه اللمياقة 
والاحتهاد في صالح العمل» وا من الخطأ والرلل» ويراعى في ذلك لياليه وأيامه» 
ويتبع صيامه وقيامه» وقد سن فيه الاعتكاف. 


حج البيت والعمرة 


ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه ET TT‏ وقد روي عن 
اللي لقال ا رور ليس جرا عش اف إلا ا 


الجهاد في سبيل الله 
ثم الجهادٌ في سبيل الله إن كانت بكما قدرة عليه» أو عون من يستطيعُ إن ضعفشما 
عنلة. 


1 رواه البخاري (1773)» ومسلم (1349). 
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فهذه عمد فرائض الإسلام» وأركان الإبمان, حافظا عليهاء وسابقا إليهاء تحوزا احير 
العظيم» وتفوزا بالأحر الجسيم» ولا تُضَيّعا حقوق الله فيها وأوامره يماء قتهلكا مع 
الخاسرين» وتندما مع المفرطين. 


طلب العلم 

واعلما أنكما إِنّما تصلان إلى أداء هذه الفرائض والإتيان عا يلزمكما منها ‏ مع 
توفيق الله لكما ‏ بالعلم العو من رد مو قوذ لان اسيك سد 
غى لطالبه» وعِرٌ لحامله» وهو مع هذا السببُ الأعظم إلى الآخرة؛ به تنب 
الشبهات» وتصح القربات» فكم مِنْ عامل يُعدُه عمله مِنْ ربّه» ويُكتب ما يتقربُ به مِنْ 
آکبر ذنبه. قال الله تعالى: قل هل شنكم بالأخسرين أعمالا* الذين ضل سعيهم في 
الحيوة الدنيا وهو يحسبون أنهم يحسنون صنعا [ الكهف: 104-103]. وقال تعالى: 
إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب) [الزمر: 
9 وقال تعالى: إا يخشى الله من عباده العلماء) [ فاطر:28]. وقال تعالى: إيرفع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات] [ الحادلة:11]. 


فضائل العلم 

والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة» ولا يُقَصّرٌ به عن درجة الرفعة 
والكرامة. قليله ينفع» وكثيره يُعلي ویرفع» كَثْرٌ يزكو على كل حال» ويكثر مع الإنفاق» 
ولا يَغصبه غاصب» ولا يخاف عليه سارق ولا محارب. 

فاجتهدا في طلبه» واستعذبا التعب في حفظه» والسهرّ في درسيه» والنّصّبّ الطويل في 


جمعه» وواظبا على تقيبده وروايته» ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته. 
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رفعة أهل العلم 

وانظرا أي حالةٍ مِنْ أحوال طبقات الناس تختاران» ومئزلة أي صنفي منهم ؤثران؛ 
هل تريان أحداً أرفمَ حالاً مِنَّ العلماء» وأفضل مئزلة مِنّ الفقهاء؟ يحتاج إليهم الرئيس 
والمرؤوس» ويقتدي بهم الوضيع والنّفيس» يرجح إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامهاء 
وصحة عقودها وبياعاتهاء وغير ذلك مِنْ تصرّفاتهاء وإليهم يُلجأ في مور الدين وما يلزم 
مِنْ صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام. ثم مع ذلك السلامة منّ البعات» والحظوة عند 
جميع الطبقات. 

والعلم ولاية لا يعرل عنها صاحبّهاء ولا يُعرى من جمالها لابسهاء وکل ذي ولاية 
وإن حلت وخُرمةٍ وإن عَظمَتْ إذا حرج عن ولايته» أو زال عن بلدته» أصبح يِن 
اه ان ون خا عاط غر تسات العلا وان جاه ية ت مان 


ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار» ویبقی بعده في ما الأعصضان: 


الل الغلرم عل الشريعة 

فقيل الغلوء عك ارت وافضل .ذلك لن وف أن يجرد راف القران وة ف 
حديث البي 8 ويعرف صحيحه مِنْ سقييه» ثم يقرأ أصول الفقه» فيتفقه في الكتاب 
والسنة» ثم يقرا كلام الفقهاء, وما تقل مِنَ المسائل عن العلماء» ويَدَرّب في طرق النظر 
وتصحيح الأدلة والحجج فهذه الغاية القصوى» والدرجة العليا. 


التفقه في الدين 

ومن ق عن كللة فر ينل تنظ افر ا ررر ايت التائ على حت 
مالك رحمه الله؛ فهي» إذا انفردت» أنفعٌ مِنْ سائر ما يُقرأ مفرداً في باب التفقهء وإنّما 
خحصصنا مذهب مالك رحمه اللّه؛ لأنه إمامٌ في الحديثء وإمامٌ في الرأي» وليس لأحدٍ من 
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العلماء مِمَّن انبسط مذهبّه وكثرت في المسائل أحوبتّه درحة الإمامة في المعنيين» وإنّما 
يشا ركه في كثرة المسائل وفروعها والكلام على معانيها وأصوها أبو حنيفة والشافعي» 
وليس لأحدهها إمامة ق الحديث» ولا درجة و 


النهى عن قراءة كتب المنطق والفلسفة 
وإياكما وقراءة شيء مِنَ المنطق وكلام الفلاسفة؛ فإن ذلك مبني عاشي E‏ 


قراءة كتب المنطق تكون بعد التمكن في الدين 

وأحذرٌكما من قراءتها ما لم تقرءا مِنْ كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده 
وضعفي شه وقَلّةِ تحقيقه؛ مخافة أن يسبق إلى قلب أحدٍكما ما لا يكون عنده من العلم 
ما قوی به على رده. ولذلك أنكرّ جماعة العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلايهم لمن 
لم يكن مِنْ أهل المثزلة والمعرفة به؛ حوفاً عليهم مِمّا حوفتكما منه. 

ولو كنت أعلم ا امبر والمعرفة» والقوة على النظر والمقدرة, 
اد AEE O EE‏ قا موي RD‏ لفان EO‏ 
لمغترٌ به» وأنه مِنْ أقبح المخاريق والتمويهات» ووحوه الحيل والخرعبلات الي يتر ما مَنْ 
لا يعرفهاء ويستعظمها مَنْ لا يميزها. 

و عق م ول كيد ا جد عه وده غار ون ا بعيداً عنه» يدعي أنه 
يكتمٌ علمّه» وإنما یکتم حهله» وهو ینم عليه؛ ويروم أن يستعين به» وهو يُعين عليه. 


1 يقول ذلك رحمه الله نصراً لمذهبه المالكي. ونحن» مع إحلالنا لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله ورضي عنه» وإقرارنا 
بتبحره في الفقه والحديث» لا ننكر ما لغيره من الأئمة الأعلام من العلماء من مكانة في الفقه والحديث؛ فهذا سفيان الثوري» 
والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» والشافعي» وأبو حنيفة» E E ê,‏ نأحذ ما جاؤوا به» إلا أن تكون 
النصوص الشرعية بخلافه. وانظر في هذا الأمر رسالة "حزيل المواهب في اختلاف المذاهب" للسيوطي» بتحقيقي . 
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وقد رأيتُ ببغداد وغيّرها مَنْ يدعي منهم هذا الشأن مستحقرا مُستهجناً مُستضعفاً 
لا يناظره لذ اكد وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهحور وقي الآخرة فور 
واا من يتعاطى ذلك Me‏ بلدناء فليس عنده منه إلا اسمه» ولا وصل إليه إلا 
ذکره. 


الأمر با معروف والنهي عن المنكر 


وعليكما بالأمر با لمعروف وكونا من أهله» وانْهيا عن المنكر واحتنبا فعله. 


طاعة ولي الأمر في غير معصية لله 
وأطيعا مَنْ ولاه الله أمركماء ما لم تدعيا إلى معصية» فيجب أن تمتنعا منهاء وتبذلا 


الطاعة فيما سواها. 


التزام الصدق واجتناب الكذب 

وعليكما بالصدق؛ فإنه زيْنْ» وإياكما والكذب فإنه شين ومَنْ شهر بالصدق» فهو 
ناطق محمود» ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجورٌ مذموم» وأقل عقوبات الكذاب 
GS SS E YY‏ ل N TE‏ 


وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومرفعا به. 


أداء الأمانة 
وعليكما بأداء الأمانة» وإياكما والإلمامَ بالخيانة. أدّيا الأمانة إلى من التمنكماء ولا 


0. 


تخونا من حانكماء وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. 


تتميم الكيل والميزان 


راک وال رن و ا قد مق رقف الال بل لقم ی واا 
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النهى عن المشاركة في سفك الدماء الحرمة 
وإياكما والعون على سفك دم بكلمةء أو المشاركة فيه بلفظةء فلا يرال الإنسان في 


4. 
. 
24 
2 


فسبحة ن يته ها لل يخسن يداه أو السائة ق ردم افر سبلم قال الل تعالى* إومن بقل 
عظيما؟ [النساء: 93]. 


لا تقربوا الزن 
واحتناب الزن مر أخلاق الفضلاء» ومواقعته عارٌ في الدنيا وعذابٌُ في الأحرى. قال 


لله تعالى: ولا تقربوا الزن إنه كان فاحشة وساء سبيلا) [الإسراء: 32]. 


اجتناب الخمر 

وإياكما وشرب الخمر؛ فإنّها أمّ الكبائر والمْحرّئة على المآثم» وقد حرّمها الله تعالى في 
كتابه العزيز» فقال عَرَّ مِنْ قائل: [إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون] 
[المائدة: 91]. وحسبكما بشيء يذهب العقل» ويفسد ا وقد تركها قومٌ في الجاهلية 
تكرّماء فإياكما ومقاريتهاء والتدشّسَ برحسهاء وقد وصفها الله تعالى بذلك» وقرَكها 
بالأنصاب والأزلام» فقال عَرٌ مِنْ قائل: ؤإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة:90]. فبيّنَ تعالى أنها مِنْ عمل 
الشيطان» ووصفها بالرّحسء وقرّن الفلاح باجتنابهاء فهل يستجيرٌ عاقل يصدَّقُ البارئ 
في بره تبارك اسمّهء ويعلم أنه أراد اير لنا فيما حذرنا عنه منها أن يقريّها أو يتديس 


مما. 


النصيحة الولدية لأبي الوليد الباجي 13 


التحذير من الربا 

وإياكما والربا؛ فإن الله تعالى قد نمى عنه» وتوعدَ بمحاربة مَنْ لم يشب منه» فقال عَرٌ 
مِنْ قائل: إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن 
م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله) [البقرة:278-279]. وقال تعالى: (بمحق 
الله الربا ويربي الصدقات؟ [البقرة:276]. 


التحذير من أكل مال اليتيم 

ولا تأكلا مال أحدٍ بغيّْر حقٌ. وإياكما ومال اليتيم» فقد قال عر وحل: إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا) 
[النساء:10]. 

الحث على طلب الحلال 

وعليكما بطلب الحلال واجتناب الحرام» فإن عَدِمتّما الحلال فالعا إلى المتشابه. 

رع الطلم 


وإياكما والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» والظالم مذمومٌ الخلائق» مُبَعَض إلى 


الخلائق”1'. 
التحذير من النميمة 


وإياكما والنميمة» فإن أول مَنْ يَمقت عليها مَنْ تُنقل إليه» وقد روي عن البي 8 أنه 
قال: "لا يدحل الحنة قات" . 


1 أي: مذموم الأحلاق» مبَّعّضِ إلى المخلوقين. 
2 رواه البحاري (6056)» ومسلم (105). والقتات: هو النمّام. 
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النهى عن الحسد 

وإياكما والحسك» فإنه ا يهلك صاحبه» ويعطب تابعه. 

اجتناب الفواحش 

وإياكما والفواحش؛ فإن الله تعالى حرّم ما ظهر منها وما بِطَّنَ» والإثم والبغي بغير 
اطق 

تحرج الغيبة 

وإياكما ال فإنّها اظ الحسنات» وتكثر السيئات» وتبعد من الخالق» وتخ 
إلى المحلوق. 

تحريم الكبر 

وإياكما والكِبْر فإن صاحبه في مقت الله متقلب» وإلى سَّحَطِهِ مُنْقَلِبُ. 

النهي عن البخل 

وإياكما والبحلء فإنه لا داء أدواً منه» للا ا ع دا ولا تہ معه ا 

مراقبة الله في السّرٌ والعَلّن 

aE,‏ التعدي» وكر ها كرهتها أن يكور SEU‏ وما مهنا أن 
الناس يُعيبونه في الملاء فلا تأتيانه في الخلا. 


العدل في الحكم 

فإن بلغ أحدُكما أن يسترعِيّه الله امه بحكم أو فتوى» فليتمثل العدلَ حَهده» ويجتنب 
اكور وعد انا لخد كهة ذبن سكم كايا شيم عار ما ترما 
مخالفٌ له في خليقته. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون] 
| المائدة: 7 4]. 


مر 


النصيحة الولدية لأبي الوليد الباجي 15 


وق روي أن انلق كلمع قال مواد أحبّ الخلق إلى الله أحوطهم لعياله(1). 


وروي: م امرقٌ استرعي رعية فلم يحطها بنصيحة» إلا حرم الله تعالى عليه EE‏ 


التحذير من شهادة الزرور 
وإياكما وشيهادة الور فإنّها تقطع ظهر صاحبهاء وتفسد دين متقلدهاء وتُخلد قبح 
ذکره» وأول من ية ويم غل المشهوة له 


حرم الرشوة 

وإياكما والرّشوة» فإنها تعمي عين البصير» وتحط قدر الرفيع. 

الغناء ينبت الفتنة في القلب 

وإياكما والأغان» فإن الغناء ينبت الفتنة في القلب» ويولد خواطر السوء في النفس. 


الشطرنج والنرد ملهاة للوقت 

وإياكما والشطرنج والنرد» فإنه شغل البطالين» ومحاولة المترفين» يفسد العمر» ويشغل 
عن القرضء وجب أن يكرت عمر كما أعر عليكما وأفضل عند كما من أن تقطغاه غفل 
هذه السخافات الى لا تحدي» وتفسداه يهذه الحماقات الى تضر وتردي. 


النهي عن الكهانة والتنجيم 
وإياكما والقضاء بالنجوم والنَّكَهُنَ؛ فإن ذلك لمن صدّقه مُخرجٌ عن الدّين» ومُدخل 
له في جملة المارقين. 


1 حديث ضعيف. رواه ابن أبي الدنيا ي "'قضاء الحوائج" c24‏ وأبو نعيم يټ "حلية الأولياء" 22_14 والخطيب البغدادي 
في "تاريخ بغداد" 334/6. 
2 رواه البخاري (7150)» ومسلم (142) باحتلاف في اللفظ. 


النصيحة الولدية لأبي الوليد الباجي 16 


وأمّا تعديل الكواكب» وتبيينُ أشخاصهاء ومعرفة أوقاتِ طلوعها وغروبهاء وتعيين 
منازلها وبروجهاء وأوقات نزول الشمس والقمر بهاء وترتيب درحاتها؛ للاهتداء به 
وتعرّف الساعات وأوقات الصلوات بالظّلال وماء فإلّه حسنٌ مدرك ذلك كله بطريق 
الحساب مفهوم. قال الله تعالى: إوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ما في ظلمات 
البر والبحر) [الأنعام:97]. وقال عَرَّ مِنْ قائل: إهو الذي جعل الشمس ضياء 
لدي ترا hy‏ ون ليوا aa E‏ وان مل عافن A‏ 
يفصل الآيات لقوم يعلمون) [يونس:5]. 
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القسم الثاني من الوصية 
وأما القسم الثاني ما يحب أن تكونا عليه» وتتمسكا به: 
إكرام الأخ لأخيه 
فأن يلتم كل واحدٍ منكما لأحيه الإحلاص والإكرام والمراعاة في الس والعلانيق 
لاف ى الب والشاهدة, 


عطف الكبير على الصغير 
وإنااة 1س N CR Ea OEE‏ كينا 


يؤثْرُه والمسامحة لكل ما وة 


توقير الصغير للكبير 


والاتباعَ له في سره وجهره» وتصويب قوله وفعله. 


المناصحة بالحسنى 

ون ككل يه کک الملذ مرا يريده» أو ظهر إليه خطأ فيما يقصده» فلا يظهر إنكاره 
عليه ولا يجهرٌ في الملا بتخطتته» وليبيّنْ له ذلك على انفرادٍ منهماء ورفق مِنْ قولهما؛ 
فإن رحع إلى الحقَّ» وإلا فليتبعْه على رأيه إن الا فعا لكام اها 
باختلافكما أعظمٌُ مِمّا يُحذرٌ مِنَ الخطأ مع اتفاقكماء ما لم يكن الخطأ في أمر الدين» فإن 
کان ق أمر الدين» فليتبع الحق حيث كان» لان على صح اد وتسديده ما 
استطاع» ولا يخل يذه عن تعظيجه وتوقيره. 
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إيثار الأخوة على الدنيا 
ولا يُويْرْ أحدُكما على أخيه شيئا مِنْ عَرَض الدنياء فيبخل بأخيه مِنْ أحله» ويعرض 
عنه بسببه» أو ينافسه فيه. ومَنْ وسح عليه منكما في دنياه» فليشاركٌ يما أحاه» ولا ينفرد 


كما دوئّه» وليحرص على تثمير مال أحيه كما يحرص على تثمير ماله. 


التعاطف والتواصل 
رأ العامة ولاس لاطت و الاد ب رفا ب فإن لك ا شان 
نكما وتغيطاة 4 علو كما 


لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا 
وإياكما والتنافس والتقاطعَ والتدابر والتحاسدَ وطاعة النساء في ذلك؛ فإنه مما يفسدُ 
دیتکما ودنياكماء ويضعٌ مِنّْ قد ركماء ويَّحُط مِنْ مكانكماء ويحقِرٌ أمركما عند 


لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 

وذ الب و كه ل العم ووو أن كار ون اا اقلق ع قاس علي 
ولا يذكز ما أتى منها؛ فإن ذلك مِمًّا يُوجب الضغائنَ» ويُسبب التباغض» ويقبح 
المعروف» ويحقرٌ الكبيرء ويدل على المقت والضَعَة ودناءة امه 


لا تقابل الإساءة بالإساءة 

وان اعد كنا 1 وترك الأحذ بوصيي في بر أيه ومراعاته» فليتلاف الآخرٌ ذلك 
بتمسّكه بوصييء والصبّر لأخيه» والرّفق به» وترك المقارضة له على جفوته» والمتابعة له 
على سوء معاملته؛ فإنه يحم عاقبة صبْره» ويفورُ بالفضل في أمره» ولا يكون ما يأتيه 


أحوه كبير تأثير في حاله. 
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بركة الاتفاق 
واعلما أن قد رأيتُ جماعة لم تكن لهم أحوال ولا أقدارٌء أقام أحوالهم» ورفع 
أقدارهم اتفاقهم وتعاضدهم. وقد رايت ماعة كانت اقدارهم سامية» وأحوالهم نامية» 


مَحَق أحوالهم» ووضع أقدارهم اختلافهم. فاحذرا أن تكونا منهم. 


ما ارم 

ثم عليكما .عواصلة بي أعمامكما وأهل بيتكماء والإكرام هم» والمواصلة لكبيرهم 
وصغيرهم» والمشاركة لحم بالمال والحال» والمثابرة على مهاداتهم» والمتابعة لزيارتهم» 
والتعاهد لأمورهم» والبرٌ لكبيرهم» والإشفاق على صغيرهم» والحرص على ماء مال 
غنيهم) والحفظ لعيبهم» والقيام بحوائجهم» دون اقتضاء بحازاقٍ ولا انتظار مقارضة؛ فإن 
لا توان بيه ق عشي يكنا كيان E‏ بيتكما. 

وصلا رحِمَّكما وإن ضَعُفَ سببهاء وقرّبا ما بعد منهاء واجتهدا في القيام بحقها. 
وإياكما والتضبيع ها؛ فقد روي عن البي 8 أنه قال: "مَنْ أحب السسَاً في الأحل» و 
في الرزق» فليصل رَحِمَهُ”21. 

وهذا هكا شرف به ملتزمُه؛ ويعظمٌ عند الناس مُعظمه. وما علمت أهل بيت تقاطعوا 
وتدابروا إلا هلكوا وانقرضواء ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفواء إلا نموا وكثرواء 


وبورك هم فيما حاولوا. 


الوصية بالجار 
ثم الجار؛ عليكما بحفظه» والكف عن أذاه» والستر لعورته» والإهداء إليه» والصبر 
على ما كان منه؛ فقد رُوي عن النبي 8 أنه قال: "لا يؤمن مَنْ لا یامن جارّه بوائقه"”2)1. 


بو 


وروي عنه ع أنه قال: "ما زال جبريل يوصيئن بالجار حێ ظننت أنه سَيورئه "”2)2. 


1 رواه البحاري (2067)» ومسلم (2557). 
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الجوار قرابة ونسب 

وأعلها أن اا ا و فقسا إن جيرانكما كما تتحيّبان إلى أقاربكما. ارعَيا 
حقوقهم في مشهدهم ومغيبهم» وأحسنا إلى فقيرهم, وبالغا في حفظ غيبهم» E‏ 

صلة أصدقاء الأب 

ثم من علمتما م من إخواني وأهل مود فإنه يتعيّنُ عليكما مراعائهم وتعظيمهم» 
0 وإكرامهم ومواصاتهم؛ فقد روي عن عبد الله بن عمر أنه حدّث عن النبي € أنه 

ل: "إن أب لبر أن بقل الج ا و اا 


إكرام الإخوان 

ثم إخوانكماء عاملاهم بالإخلاص والإكرام وقضاء الحقوق» والتّجاقي عن الذنوب» 
والكتمان للأسران: 

وإياكما أن تحدثا أنفسكما أن تنتظرا مقارضة ممن أحستتما إليه» وأتعمتما غليه؛ فإن 
انتظار المقارضة يُمسح الصنيعة» ويعيد الأفعال الرفيعة وضيعة» ويقلب الشكر ذم 


واا 

الصبر على أذى الناس 

زل عب أن شنا لعاداة اده واعتمذا السحرز كر السك فمن قصذكما 
بمطالبة» أو تكرّرَ عليكما بأذِية» فلا تُقارضاه جَه دَكماء والتزما الصبْر له ما استطعتماء 


1 رواه البخاري (6016)» ومسلم (46). 
2 رواه البخاري (6014» و6015)» ومسلم (2624» 2625). 
3 رواه مسلم (2552))» والترمذي (1904). 
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فما الترم أحدٌ الصبْرَ والحلمَ إلا عر ونْصِرَء إومن بغي عليه لينصرئه الله1 [الحج :60]. 
وقد استعملت هذا بنفضل ال شار فت الكافية :و فت بالكفٌُ عن المقارضة. 


التوكل على الله 

ولا تستعظما مِنْ حوادث الأيام شيقاء فكل أمر ينقرضُ حقيرٌ وکل كبير لا يدوم 
صغير» كل أمر ينقضي قصيرء وانتظرا الفر ج؛ فان انتظار الفرج عبادة» علق رجاءكما 
بريُكماء وتوكلا عليه فن التو کل عليه سعادة. 


الاستعانة بالدعاء 

واستعينا بالدعاء» والحما إليه في البأساء والضراء؛ فإن E‏ ا و 
لا يُعْلَبْ» وجْنْدٌ لا يهرب. 

e‏ ا ل الل ا ا 
وتخسرا الدينَ والدنيا. وربّما دعوئما في شي فنالكما مع الدعاء معرة» أو وصلت 
إليكما مضرّة فازدادا حرصاً على الدعاءء ورغبة في الإخلاصء والتضرّع والبكاءء فإن 
[ما] نالكما مِنَّ المضرّة ما سلف مِنْ ذنوبكماء واكتسبتماه مِنْ سيئ أعمالكماء ومع 
وتلق e LO a‏ اذوه ان مني N‏ لكب وق كا 
بدعائكما عن الكثير» وصرف به عنكما من البلاء الكبير. 

شكر النعمة 

وإذا أنعم عليكما ربُّكما بنعمةء فتلقياها بالإكرام لاء والشكر عليهاء والمسامّحة 
فيهاء واجعلاها عونا على طاعته» وسبباً إلى عبادته. 
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التحذير من إهانة النعم 

والحذر الحذرَ مِنْ أن تُهينا نعمة ربُكماء فر ككما مذموميّنء وتزول عنكما 
مقوكك وب زوع عن :الب و أنه قال؟ نا ا لخدي ر ”نكم الله ل ا ا 
زالت عن قوم» فعادت إليهم”1'. 

ا ا ا E‏ 


24 
- 


ااا سك أن و ها اهاد كنا مود نقمة مود و اة عظهة: 


E 


طاعة ولي الأمر في المعروف 
ه ا 3 ن 8 0 
وعليكما بطاعة من ولاه الله أمرّكما فيما لا معصية فيه لله تعالى» فإن طاعتّه من 


أفضل ما تتمسكان به وتعتصمان به مِمّن عاداكما. 


عدم الخروج على السلطان العادل 

وإياكما والتعريضَ للخلاف مم والقيامٌ عليه فإن هذا فيه العَطّبُ العاحلء 
والخزي الآحل» ولو ظَفَرما في خلافكماء ونفذثُما فيما حاولتماء لكان ذلك سبب 
هلاككما لِما تكسبانه مِنَّ المآثم» وتُحدثان على الناس مِنَّ الحوادث والعظائم. 

ثم مَنْ سعيثّما له» وويْقثُما به لا يُقدّمُ شيا على إهلاككما والراحة منكماء فإنّه لا 
ا E EES‏ 

لزوم الجماعة 

فالتزما الطاعة وملازمة الجماعة» فإن السلطان الحائرٌ الظالِم أرفقٌ بالناس مِنَ الفتنة 
وانطلاق الأيدي والألسنة. 


1 حديث ضعيف. رواه ابن أبي الدنيا في "الشكر" (2)» والخرائطي في "الشكر" (68)» وبنحوه رواه ابن ماحه (3353). 
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الصبر على السلطان الجائر 

E‏ ول ملكا أن ملف يه اد إليكماء فاص برا وانقبضا 
وتَحَيّلا لصرف ذلك عنكما بالاستتزال والاحتمال والإجمال» وإلا فاخرّحا عن بلده إلى 
أن تصلح لكما حهنّه» وتعود إلى الإحسان إليكما نينّه. 

وإياكما وكثرة النظلم منه» والتعررض لل كر بقبيج ونر عنه» فإِن ذلك لا يزيكه إلا 


ر 


حَنَقَا وبغضة فيكماء ورضا ارا نكما 


ترك منافسة السلطان 

بدا غه د هذه الاو اب كا درك هتاف مر افا وال طاليكناء 
فإنه قد يبدأ بمذه المعاني مَنْ يعتقد أنه لا يتوصل منها إلى محظورهء ولا يتشبّث منها 
ENE OO 08‏ 
ناواه» ويغلب من غالبه وعاداه. 





الاعتزال في الفتسة 
تا اع ع E‏ ع 5 راع و 5 

وإن رايتما أحدا قد حالف من ولى عليه» أو قام على من أسند أمره إليه» فلا ترضيا 
فعله» وانقيضا منه» وأغلقا على أنفسكما الأبواب» واقطعا بينكما وبيته الأسباب» حي 
تنجلي الفتنة» وتنقضي الحنة. 

الزهد في الدنيا 

وإياكما والاستكثار مِنَ الدنيا وخطامهاء وعليكما بالتوسط فيهاء والكفاف الصاح 
الوافر منهاء فإن الجمع لها والاستكثار منهاء مع ما فيه مِنَ الشغل بماء والشغب بالنظر 
فيهاء يصرفُ وجوه الحسد إلى صاحبهاء والطمع إلى جامعهاء والحنق على المنفرد يما. 
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فالسلطان يتمنّى أن يرل زلة يتسبب ها إلى أذ ما عَظمّ في نفسه مِنْ ماله والفاسق 
مُرصَّدٌ لخيانته واغتياله» والصالح ذامٌ له على استكثاره منه واحتفاله. 
كان عا امن نه و ميمه ويبغضه مر أحله أخوه شقيقه» إن منعه لم يعدم لائما 


إن بذلهة د راسيا 


آفات الدنيا 

ومن رزق منكما مالا فلا جعل في الأصول إلا أقله؛ فإن شعبّها طويل» وصاحبَّها 
ذليل» وهي ليست بعال على الحقيقة» إن تغلب على الجهة عدو حال بيه وبينهاء وإن 
احتاج إلى الانتقال عنها تر كها أو ترك أكثرها. 


لا يصلك إلا ما قدّر لك 

ومن احتاج منكماء فليجمل في الطلب» فإنه لا يفوته ما قدّر له» ولا يدرك مالم 
يقدر له» وقد ذكر الله تعالى ما وعظ به العبدٌُ الصالح ابته في مثل هذاء فقال: إيا بني إنها 
إن تك منقال حبةٍ من خردل فتكن في صخرةٍ أو في السموات أو في الأرض يأت بها 
الله إن الله لطيفْ خبير؟ [ لقمان: 16]. 


من أتى السلطان افتتن 

واا اانا تعن ديه بن امكتك م كان الف كن 
أفضل من الع بالقرب منه؛ فإن صاحب السلطان خائفٌ لا يأمَنُ وحائِنٌ لا ومن 
ولب اذ ا ا باك يميف كيه انان ون الف ةواسق 
وإن أبعد أحزن» يحسّدُك الصديق على رضاه إذا رضيء ويتبَرَاً منك ولدّك ووالداك إذا 
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سط ويكثرٌ لائموك إذا منع» ويقل شاكروك إذا شبع. فهذه حال السلامة معه ولا 
صقل إل الغا ودع ال ر 


مصاحبة السلطان في المعروف 

فإن امتح أحد كما بصحبته» أو دعثّه إلى ذلك ا فليتقلل مِنَّ المال والحالء 
أرق بز ECE E‏ كار N‏ ندر اليم ل ليو r‏ 
يستئرله إلى معصية الله تعالى» فإنّه يطلبّهمثلهاء ويصيرٌ عنده مِنْ أهلها. وإن حَظِيَ عنده 
غفلها ق الأاغره فإن فة تنفد ن الاطن. 


البعد عن طلب اججاه 
ولكأيرفي اعد مانن ايكون أرفع 0 و وأئمُهم جاهاء وأعلاهم مرل 
فإن تلك حال لا يسلّمُ صاحيّهاء ودرحة لا يبت يبت من احتلها. 


ا سناد الطبقة المتوسطة: لا تضم من ذَعَةِ ولا رمق مِنْ رفعةٍ. ومِن عيب 
الدرجة العليا أن صاحبها لا يرحو المزيد, ولكنه حاف النتقص» والشيع الر طن اوس 
الازدياد» وبينها وبين المخاوف حجاب. 

ناجلا ین أيذيكننا دريحة بل جا الود كا ويرحوها الصديق لكما. 

لا تطلب الإمارة 

ولا يطلب أحدكما ولاية؛ فإن طلبها شين» وتركها لمن دعي إليها زين» فمن امتحِن 
بها منكماء فلتكنٌ حاله في نفسه أرفعَ مِنْ أن تُحدث فيه بأوا1) أو يُبدي ها رهوا 


وليعلم أن الولاية لا تزيذه رفعة» ولكنّها فتنة ومِحنة» وأنّهِ معرّضّ لأحد أمرين: إِمّا أن 


1 البأو: الفخر. 
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يرل فيعود إلى حالته» أو يسيء استدامة ولايته» فيقبح ذكره» ويثقل وزره. وإنٍ استوت 
عنده ولايته وعزله» كان حديرا أن يستدم العمل فيبلغ الأمل» أو يعزل لإحسانه» فلا 
كخم لكاي كانه 


الإقلال من المزاح 

وأقلا مُمازحة الإخوان وملابستهم والمتابعة في الاسترسال معهم؛ فإن الأعداء أكثر 
مِمَّنْ هذه صفتُه وقل مَنْ يُعاديك مِمَّنْ لا يُعرفك ولا تعرفه. 

فهذا الذي يحب أن تمتثلاه وتلتزماه» ولا تتركاه لعرّض ولا لوحو طمّع, فربّما 
عرض وجه آمر يروق» فيسكزل عن الحقائق بغير تحقيق» وآحرة يظهر مِنْ سوء العاقبة ما 
يُوجب الندمٌ حيث لا ينفعٌ» ويتمئّى له التلاي فلا يمكن. 


وصية لقمان لابنه 

فإن فقدثُما وصيى هذه» ونسيُما معناهاء فعليكما عا ذكر الله تعالى في وصيّة لقمان 
لابنه» فإن فيها جماعً الخيْر وهي: إيا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور* ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في 
الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور* واقصد في مشيك واغضض من 
صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير؟ [لقمان:19-17]. 

وإ لأوصيكماء وأعلم أي لن أغني عتكما من الله شيعا إن الىك إلاالله غلية 
توكلت وعليه فليتوكل التو کلون» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


کلت الوضيية المناز كه ومن لله وريه الان و م الل على سينا واموالانا مد 
حاتم النبيين» وآله الطيبين» وصحابته المنتجبين» وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. 
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في يوم الخميس السابع لشهر ذي الحجة عت عا 
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